
مصر والحاجة إلى ارتكاز مغربي
, مارس  | كتبه نهى خالد

يلزم التنوية في بداية المقال إلى أن الإشارة لمصر هنا لا تعني النظام القائم حاليًا، بل الوجود المصري في
المنطقة بشكل عام وما يجب أن تكون عليه تحركّاته – وفق رأي صاحب المقال – في الفترة المقبلة.

***

مـن بين القـوى الثلاث الرئيسـية (مصر وتركيـا وإيـران) الـتي دائمًـا مـا يتحـدث المهتمـون والمتخصـصون
بشـؤون الـشرق الأوسـط باعتبارهـا القـوى المحركّـة للمنطقـة، تُعَـد مصر اليـوم الأضعـف والأقـل تـأثيرًا،
وبينما تنقسم بلدان المنطقة إلى نوعين في هذه المرحلة؛ إما لاعب مؤثر أو ساحة مفككة لحسابات
القــوى المــؤثرة، يبــدو أن الحــديث عــن مصر أحيانًــا يضعهــا في موقــع أقــرب للثــاني، حيــث يعــاني دورهــا
الدبلوماسي من ضعف شديد يعود لسنوات طويلة قبل الثورة، كما يعاني اقتصادها ضعفًا يجعله
معتمدًا على أصدقائه في الخليج (لم يختلف هذا الوضع تحت حُكم مرسي أو السيسي)، والضعف
الاقتصادي بالطبع يعيق قدرة أي بلد على التأثير سياسيًا مهما أتاحت له عوامل الجغرافيا والتاريخ.

يا مهما تدهورت أوضاعها بطبيعة الحال، لا يمكن أن تتحول مصر إلى ساحة مفككة مثل ليبيا وسور
السياســية والاقتصاديــة، أولاً لأنهــا ككيــان غــير معــرضّ للتلاشي مــن علــى الخارطــة لأســباب تاريخيــة
واضحـة، فهـي ليسـت صـنيعة سـايكس بيكـو، ولا هـي كتلـة مصـطنعة بالكامـل مثـل ليبيـا، بـل علـى
العكس، لقد حرص الاستعمار البريطاني على وحدتها مع السودان، كما فعل مع الهند، نظرًا لميله إلى
الاعتمــاد علــى مســتعمرات قويــة تنــوب عنــه في مهــامه الإقليميــة تحــت إشرافــه، بــدلاً مــن الاضطلاع

بممارسة النفوذ الفعلي بشكل مباشر كما الحال مع الاستعمار الفرنسي.

ل إلى سياسة تبتعد بها عن الصراعات
ِ
تباعًا، وبوضع هذه الميزة في الاعتبار، تحتاج مصر في العقد المقُب
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قدر الإمكان، لاسيما الصراعات في المشرق، لتستطيع إعادة بناء قواعد قوتها السياسية والاقتصادية
في الـداخل بشكـل يعيـد التـوازن ولـو جزئيًـا إلى المثلـث الإقليمـي بينهـا وبين أنقـرة وطهـران، وإن كـانت
هنــاك ملفــات عــدة لا مفــر مــن أن تلعــب فيهــا مصر دورًا نظــرًا لأهميتهــا جغرافيًــا، مثــل اليمــن، فــإن
الابتعاد عن معقل الصراع الأساسي في المنطقة، وهو المشرق العربي، سيكون ممكنًا للسياسة المصرية

خلال العقد المقبل.

فك الارتباط بالمشرق

لا شـــك أن وجـــود دور لمصر في المـــشرق هـــو وضـــع طـــبيعي ســـيحدث عـــاجلاً أم آجلاً، بيـــد أن الصراع
المحتدم الذي يدور الآن لا يتيح لها بوضعها الحالي أن تلعب الدور الذي تريد، فالساحة تهيمن عليها
تمامًـا أدوار تركيـا وإيـران، كمـا أن المساحـة المتاحـة للعـب دور عـربي تحتلهـا السـعودية بشكـل كـبير نظـرًا
لقدراتها الاقتصادية وهو وضع سيستمر لعقد على أقل تقدير، وهو ما يعني أن الدور المتاح لمصر أن
تلعبه الآن لن يغيرّ قواعد اللعبة بما يحقق مصالحها، بل سيكون الدخول في معسكر طرف لترجيح

كفته ليس إلا.

في هــذا الســياق، ســيكون أفضــل للســياسة المصريــة أن تنــأى بنفســها عمــا يــدور بــالمشرق في الســنوات
المقبلــة، وأن تقــوم بنــوع مــن ســياسة “فــك الارتبــاط” حــتى تمتلــك الأدوات والقــوة اللازمــة للتــأثير في
الصراع المشرقي، وإن كان البعض يرى أن اختيار طرف من الأطراف الموجودة حاليًا أفضل من الابتعاد
عــن المــشرق تمامًــا، فــإن تلــك الحُجــة ببساطــة لا تتناســب مــع دور مصر علــى المــدى البعيــد، والــذي
ــران أو ــا أو إي ســنحتاج فيــه إلى “ســجل نظيــف” في إعــادة تشكيــل المــشرق مســتقبلاً، فالانحيــاز لتركي
السعودية في هذه الفترة سيقوّض من قدرة مصر في المستقبل على كسب ثقة كافة الأطراف، والتي

ستكون مهمة في تلك المرحلة القادمة، مهما بدت بعيدة الآن بالنظر للصراع الشديد الجاري.

قد يقول قائل بأن مصر لا يسعها أن تتجاهل خطر إسرائيل التقليدي، بيد أن الواقع الآن أن إسرائيل
نفســها غــير منخرطــة بشكــل مبــاشر في صراعــات المــشرق بشكــل يســتتبع معــه أن تقــف مصر مــع مــن
يواجهــون تــل أبيــب، كمــا أنهــا لا تملــك الآن إعــادة ترتيــب المــوازين مــع إسرائيــل، والــتي تميــل لصالــح
الأخيرة بوضوح لنفس الأسباب المذكورة أنفًا، أضف إلى ذلك أن إسرائيل نفسها تمر بمرحلة يهيمن
فيها اليمين بشكل غير مسبوق، ويهدد روابط إسرائيل بالغرب، مما يستدعي أن تبتعد مصر وتنتظر
ما سيؤول إليه الوضع الجديد للعلاقات الغربية الإسرائيلية، بينما تعزز هي من علاقاتها التقليدية

بأوروبا والولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، يرى البعض أن مصر يجب أن تقف لداعش في المشرق، بيد أن هذه الحُجة، أولاً،
تتعامى عن أسباب بروز داعش من الأساس، وهي إقصاء القوة العربية السنية من العراق بالقوة
من جانب الغزو الأمريكي أو الهيمنة الشيعية أو كليهما (تتعدد الآراء هنا)، مما يعني أن ظهور قوة
بهـذا الشكـل ليـس مسـتغربًا، كمـا أن مصر ليسـت منوطـة بالتعامـل معـه أصلاً، فمـن ضلعـوا في هـذا
الملــف مــن المفــترض أن يتعــاملوا معــه الآن، ثانيًــا، وهــي النقطــة الأهــم، لا تشكــل داعــش في الحقيقــة
تهديدًا مباشرًا لمصر، ولنضع هنا ملف سيناء جانبًا ونتحدث عن داعش كقوة مشرقية، فعلى عكس
تركيا وإيران، تحول دول ثلاثة مستقرة بيننا وبين داعش، وهي إسرائيل والسعودية والأردن، وهي



دول لا يبدو على المدى القريب أنها ستختفي أمام توسع داعش، بل ولن يسمح لها النظام الدولي
بذلك.

ليبيا وحصر النيران المشرقية

نأتي هنا إلى ليبيا، والتي ظهرت فيها داعش بشكل رسمي، والواقع هو أن داعش لا يسعها فعليًا أن
تتمدد بهذا الشكل، فكل ما هنالك أن هناك قوى إسلامية قبلية موجودة على الأرض تركب موجة
داعش لتحقيق أهدافها الخاصة، بيد أن هذا لا يعني أن داعش بالفعل دولة مترامية الأطراف إلى
شرقنا وغربنا كما يقول من يروّجون لأولوية “مكافحة الإرهاب”، فالقوة الأساسية الآن في ليبيا هي

قوات فجر ليبيا من ناحية، وحفتر من ناحية أخرى.

بدورها، من المفترض أن تكون ليبيا الآن أولوية للسياسة المصرية دون غيرها نظرًا لأهميتها في حصر
يــة في المنطقــة في المــشرق النــيران المشرقيــة، والــذي نعــني بــه هنــا أن تظــل الصراعــات الداميــة الجار
كثر حكمة وتوازنًا مما فعله النظام المصري مؤخرًا في بالأساس، وهو ما يتطلب بالطبع دورًا مصريًا أ
الملف الليبي، والانحياز الصا الذي أبداه لصالح حفتر، وهو القوة الأضعف في الحقيقة، فالوصول
إلى تسوية حقيقية تعبرّ عن موازين القوى القبلية والعسكرية في ليبيا، وتعبرّ أيضًا عن الوضع الجديد

ما بعد ثورة فبراير، هو أمر يصب في مصلحة القاهرة.

هـل يمكـن لمصر أن تقـوم بهـذا الـدور؟ في الواقـع نعـم، فعلـى عكـس الملـف المـشرقي “المحجـوز” إن جـاز
القول لأنقرة وطهران والرياض، يبدو هناك نوعٌ من الفراغ الإقليمي في الإمساك بزمام الملف الليبي،
فلا الجزائر ولا المغرب تهيمنان بالكامل، أضف إلى ذلك أن قوى كفرنسا وإيطاليا لا يسعها أن تحسم
الصراع الداخلي بنفس الشكل المتُاح لمصر كقوة إقليمية مجاورة لليبيا، والغرب حريص كما بدا من
موقفه على الوصول لتسوية تحفظ استقرار تجارة النفط بالأساس، وهو ما يعني أن القاهرة تملك
المساحـة والقـدرة علـى لعـب دور مـن الدرجـة الأولى في ليبيـا الآن بشكـل يعـزز قوتهـا هنـاك علـى المـدى

البعيد.

الارتكاز المغربي

بـالنظر لحاجتهـا إلى بنـاء اقتصـادي حقيقـي، واتجـاه سـياسي يحقـق أهـداف ثورتهـا (بغـض النظـر عـن
النظــام القــائم حاليًــا)، ســيكون تــدشين ســياسة ارتكــاز مغــربي خيــارًا استراتيجيًــا خلال العقــد المقبــل،
فالاقتراب بقوة من تونس والمغرب بالتحديد سيكون مهمًا باعتبارهما قوتين ديمقراطيتين الآن ولو
ــافذة واســعة لتنويــع ــاء اقتصــادي قــوي، وســيفتح لمصر ن بشكــل جــزئي، وفي طريقهمــا إلى تحقيــق بن
روابطها السياسية والاقتصادية التي تعاني منذ عقود من اقتصارها على دائرة المشرق المحصورة في

الخليج الآن بقوته الاقتصادية.

ــز الروابــط المغاربيــة ســيعطي قــوة إضافيــة للــدور المصري في الملــف الليــبي، كمــا ي أضــف لذلــك أن تعز
سيخلق عُمقًا للعلاقات الأوروبية في توقيت ممتاز لخلق شراكة خاصة مع أوروبا، والتي تبتعد عن
إسرائيل منذ فترة نظرًا لسياساتها، وتحتاج إلى الانفتاح على أسواق نامية جديدة، خاصة ألمانيا التي



تبحث عن بديل للسوق الروسي، وشمال أفريقيا هنا بديل قوي لها ولو بشكل جزئي، كما أن القوى
الاقتصاديـة الجنوبيـة، فرنسـا وإيطاليـا وإسـبانيا واليونـان، والـتي تمـر بركـود اقتصـادي، سـتكون راغبـة

كثر من أي وقت في خلق شراكة مع الأسواق النامية إلى جنوبها. أ

رُغم الحُجة التقليدية القائلة بأن العلاقات مع أوروبا دائمًا ما تتسم بالميل نحو الشمال أو بالطابع
الاســتعماري، إلا أن الظــروف الاقتصاديــة والسياســية الــتي تمــر بهــا أوروبــا في هــذه المرحلــة تتيــح خلــق
كـثر اتزانًـا مـن أي وقـت مـضى، لاسـيما مـع تراجـع الـدور السـياسي للقـوى التقليديـة الـتي طالمـا علاقـة أ
كثر حرصًا على شراكات حقيقية، مثل ألمانيا ية، مثل فرنسا، وبروز قوى أ عززت تلك العلاقة الاستعمار
ودول إسـكندنافيا، والـتي تتسـم رؤيتهـا لشمـال أفريقيـا بمنظـور أقـل هوسًـا بالمصالـح الغربيـة المبـاشرة

نظرًا لبُعدها الجغرافي عن المتوسط.

علاوة على ذلك، سيفتح الارتكاز المغربي لمصر باب العودة إلى لعب دور أفريقي قوي متجاوز لملف وادي
النيــل، والــذي ينحصر فيــه دور مصر الأفريقــي منــذ عقــود، لاســيما وأن الاضطلاع بــدور مهــم في ليبيــا
سيجذب مصر بالتبعية إلى غرب أفريقيا، وهي منطقة تشهد هي الأخرى فراغًا في القوى الأساسية
اللاعبة فيها نظرًا لتراجع فرنسا السياسي وعدم رغبة الولايات المتحدة في الانخراط بشكل مباشر، كما
تشهــد بــوادر انتفاضــة إسلاميــة واســعة نتيجــة غيــاب قــوة مســلمة كــبيرة تضطلــع بــدورها التــاريخي
والثقــافي هنــاك، وإن كــان المغــرب يحــاول لعــب ذلــك الــدور ولكنــه لا يســعه تفعيلــه منفــردًا، وســيكون

مفيدًا بالطبع أن يتضاعف تأثيره هناك بخلق محور بينه وبين القاهرة في تلك المنطقة.

***

كثر تعبيرًا عن ثورتها، وخلق قوة إقليمية في المجُمَل، سيتيح الارتكاز المغربي لمصر ترسيخ نظام سياسي أ
لهــا حيــث يتســنى لهــا ذلــك في ليبيــا، ووضــع مصر في دائــرة شمــال أفريقيــا الأكــثر اســتقرارًا وبعــدًا عــن
المشرق لفترة من الزمن بما يسمح ببناء اقتصاد مستقر وقوي، وسيفتح باب شراكة أوروبية أعمق
كثر تزانًا من ذي قبل، وسيعطي مصر نوعًا من الهُدنة الإيجابية والإستراتيجية بينها وبين المشرق وأ

كثر مصداقية مقارنة بتركيا وإيران في المشرق. كثر قوة، وربما صورة أ بما يعطيها مستقبلاً عودة أ

في النهاية، تجدر الإشارة إلى أن الارتكاز المغربي وفك الارتباط بالمشرق لا يعني الابتعاد عن ملفات حيوية
إلى جنوب مصر، أولها بالطبع ملف النيل، وثانيها ملف اليمن، وإن كان اليمن مهم لمصر فقط فيما
 لقوى تستطيع تهديد مصر عبره، في حين لا يبدو

ٍ
يخص بقاء مضيق باب المندب مفتوحًا وغير خاضع

أن الانحياز لطرف على حساب آخر، أو ركوب الموجة الإيرانية أو السعودية في قول آخر، سيعود على
مصر بتحقيق مصالحها الاستراتيجية هناك.
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